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وظائف الجسم اCقتصادية

اGلقة (۱) 
جèسمُ اÉنèسانِ عèبارةٌ عèن نèظامٍ مèعقkد è5كمُه أجهèزةُ تèنظيمٍ (ذاتèية) دقèيقة عèجيبة O حèصرَ لèها، تèقوم بèاسèتمرارٍ بèآOف 

اDعèمال والèوظèائèف اèmيويèة واOقèتصاديèة فèي داخèلِ أجèسامèنا، وبèِصُورةٍ أتèومèاتèيكية مèُحْكَمةٍ؛ بèحيث èُ5افèِظ عèلى 
(ضèغطِ الèدم، وكèمlية اDكèسج!، ونسèبة الèسكر والهèيموجèلوبè! فèي الèدم)، وتèضمنُ انèقباضَ (الèقلبِ والèرئèت!) 

انقباضاً مُنتَظماً. 
هèذه الèعجائèبُ الèتي انèطوى عèليها اèRسمُ البشèريّ O يèحصرُهèا مèقالٌ، وO يèُحصِيها كèتابٌ؛ بèلْ إنk مèا ظهèرَ مèِن هèذه 
(اDسèرارِ وا~èفايèا) الèتكويèنية البشèريèة يèحتاجُ تèفصيلُه إلèى مèكتبةٍ مèن اèºلدات؛ ولهèذا وَدk الèباحèثُ بهèذا اèAقالِ أنْ 
يèَتمتkعَ (عèَقْ[ً وقèَلبْاً) وأنْ èُYتlعَ غèَيرهَُ بèِجوَلèَةٍ سèياحèية فèي رحèابِ مèُتحَف الèعجيبة اDرضèية الèكُبرى أOَ وهèيَ (اÉنèسانُ 

اAُكرkمُ) التي أبدَعها أحسنُ ا~الِق!َ سُبْحانَه وتعالى. 
ولèقد تèعلkمَ اÉنèسانُ مèِن تèلكَ اDجهèزةِ اèmيkة الèذكèية الèتي ركèkبَها ا… فèي جسèدهِ، ومèِن قèوانèينها الèتي èَ5كُم عèملها كèيف 

(يèُصمlمُ ويèُطوlرُ) آOتèِه وأدواتèِه وبèرامèجَه اOقèتصاديèة؛ إOّ أنّ تèلكَ اDدواتِ واOπت والèبرامèج - فèي واقèعِ اèmال - دونèَها 
) لèèلتغيiرات، كèèما أنk صèèِيانèèتَها مèèشكلةٌ كèèبيرة، وفèèي اèèAقابèèلِ فèèإنk اDدواتِ  بèèكثيرٍ مèèن حèèيث (الèèفاعèèليةُ واOسèèتجابèèةُ
والèبرامèجَ اAسèتخدَمèة فèي تèشخيصِ اèmالèة اOقèتصاديèة، وعè[جèِها وتèطويèرِهèا مèُحايèدةٌ èçامèاً ! وO تèَكِلّ ! وèُYكِنُ تèغذيèتُها 

بكميkاتٍ هائلة من اAعلوماتِ تزيدُ عمّا يستطيعُ العقلُ أنْ يجمعَه !  
وكèما أنّ اèRسمَ فèي حèالِ مèَرضèِه يèتطلkبُ مèُعاèَRةً صèحيحة سèريèعة؛ فèإنk الèعمليةَ اOقèتصاديèة تèتطلkبُ عèلى الèدوامِ مèُراقèَبةً 
دائèبة Oكèتشِاف مèكامèِن ا~èلَل فèي وقèتٍ مèبكlر، ولèِلحصولِ عèلى نèتائèجَ مèُذهèِلَةٍ، كèما è5تاجُ تèشخيصاً بèارعèِاً صèائèباً 
 lعتلèAع اèوضèةِ الèتجابèع[ج واسèودة الèَدى جèعةِ مèَراجèُن مèِم kدèُب O ماèة، كèضروريèع[ج الèوازم الèخاذِ لèlتO ة؛èادثèmطالِ اèعåèل

لèه، وإدخèالِ الèتغييرات الè[زمèة عèلى الèع[ج إذا كèان (O يُجèْدي نèفعْاً)، أو (O يèنقلُ الèوضèع الèقائèم مèِن دائèرة اèAرض إلèى 
دائرة الصlحkة). 

وكèèما أنk أيk خèèطأٍ فèèي اèèَAساراتِ الèèتي تèèنقلُ اèèAعلومèèاتِ اmِسèèlيkةَ إلèèى الèèدمèèاغِ؛ - حèèُدوثَ خèèلَلٍ فèèي الèèتغذيèèة العكسèèية 
اèُAرتèدkة مèِن اDجهèزة اmسèية إلèى الèدمèاغ- يèُثير أنèواعèاً مèن اOضèطِرابèاتِ ا∞èتلفة فèي اèRهازِ الèعصبيّ اèAسؤول عèن تنسèيقِ 
حèركèات اèRسم وتèوازُنèِها، ويèجعله يèَحِيدُ ويèزلi عèن è5قيقِ أهèدافèه، ويèُصدِرُ أوامèرَ خèاطèِئة لåèجهèزةِ الèعامèِلَة بèناءً عèلى 

زّ
ِ
د أبو الع Qد. عليّ محم
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مèعلومèاتٍ مèغلُوطèة وبèيانèاتٍ مèُضلlلة؛ فèإنk أيk خèلَلٍ فèي الèنشاطِ اOقèتصادي مèِثلَ: (فَشèَلِ الèتشخيص، وعèدم كèفايèة 
الèèتغذيèèة الèèراجèèعة، وعèèدم كèèفاءة ا~èèطط واDدوات والèèبرامèèج) سèèيحرفُ دُفèèkةَ قèèِيادَةِ الèèسفينة اOقèèتصاديèèة عèèن مèèَسارهèèا 

اAرسوم لها بدرجةٍ كبيرة. 
) الèتي تèكلkفَت حèملَ أعèباءِ اDمèانèة اOقèتصاديèة إلèى مèعلومèاتٍ صèحيحة  وهèكذا فèإنèkه عèندمèا تèفتقِرُ (ا~èططُ والèقياداتُ
مèؤثèlرة، يèختلi جèِهازُهèا الèعصبيi، وتèُصاب اDوضèاعُ اèAالèية واOقèتصاديèة بèِداءِ الèرiعèاشِ الèذي يèَحيدُ بـ (اèُAصاب بèه) عèن 

إصابةِ مَرْماهُ، ونيلِ مُبْتغاهُ. 
الدورةُ الدموية وتوزيعُ الدخْلِ: 

الèدkمُ هèو سèائèلُ اèmياةِ الèذي O يسèتطيعُ اÉنèسانُ الèعيشَ بèِدُونèِه؛ فèهو يèقومُ بèوظèائèفَ حèيويèkةٍ بèالèغةِ اDهèمية لèلحِفاظ عèلى 

اèRسمِ كèي يèبقى عèلى قèيدِ اèmياة؛ حèيث يèعملُ الèدمُ عèلى نèقلِ حèُمولèتِه مèن (اDكèسج! والèغِذاء) وتèوزيèعِهما عèلى 
أعèضاءِ اèRسمِ كèافèkةً وأنèسجتِه ا∞èتلفةِ èِôقْدارٍ ومèِعيار؛ أيّ: بèِعَدالèةٍ وفèي حèُدودِ الèكفايèة دونَ (مèُحابèاةٍ أو مèَحسُوبèيkة)، 

وأيi خèَلَلٍ فèي عèمليةِ الèتوزيèع أو هèَدْرٍ فèي اèAواردِ أو هèُبوطٍ فèي كèميlاتِ الèدlمèاءِ اèAقرkرِ صèَرْفèُها °èعلُ دولèةَ اRَسèدِ كèلkها 
تèشكُو مèن عèَوارضِ اÉرهèاق، والèصiداع، وعèدمِ الèتركèيز، وا~èُمول، والèدوخèةِ، وضèِيق الèتنفiس)، وÉنèعاشِ دولèة اRَسèد 

وإنèقاذهèا مèن أزمèتهِا ا~èانèقة O بèُدk لèِبنكِ الèدkمِ الèوطèنيّ أنْ يèتدخèkلَ عèلى الèفورِ بèإمèدادِهèا بèوحèداتِ دَمٍ °èَبُرُ فèَقْرَهèا وتèُعوiضُ 
الèنقصَ الèواقèِع فèي مèواردهèِا، وتèدويèنِ (روشèتّة) بèالèبرامèجِ واDنèظمة الèغذائèية اèAتنوlعèة الèتي èُ5افèِظُ عèلى جèَودةِ اèُAوازَنèة 

الدموية؛كي ينعمَ سكkانُ اRِسْم جَمِيعاً ôِا فيهِ (اDعضاءُ والشراي!) بنعمةِ (الصlحkةِ واDمان) من اDخطارِ اAؤAة. 
وكèما أنk الèدمَ هèو سèائèلُ حèياةِ اèRسم فèإنk "اèAالَ" فèي اèºتمعاتِ البشèريèة هèو (عèصبُ اèmياةِ وقèوامèُها)، وO بèُدk مèِن 
تèدويèرهِ (تèَدويèلِه) بè! أفèرادِ اèºتمع وتèوزيèعِه عèليهم بèعدالèةٍ تèامèkة، ومèكافèحةِ قèوارضèِه، وتèطويèرِ وتèفعيلِ ا~èططِ الèتنمويèة 

لèèلقضاءِ عèèلى (الèèبطالèèةِ والèèفقر) أو تèèخفيضِهما إلèèى أدنèèى اèèmدودِ اèèُAمكِنة، ويèèجبُ أنْ تخèèطُوَ اèèُmكومèèاتُ خèèُطواتٍ 
واضèèحةً ومèèلموُسèèةً بèèأنْ *èèçنحَ –مèèَث[ً- أراضٍ بèèِاèèkَºانِ لèèِذَوي الèèدخèèْلِ اèèvدودِ Oسèèتِص[حèèِها بèèالèèزراعèèة، *وتèèَدعèèَمَ 
(الèتمويè[تِ اÉسè[مèيةَ اèAمنوحèة Dصèحابِ اèAشاريèع الèصغيرة، واèRمعيات ا~èيريèة)، *وتèُخفlفَ اDعèباءَ الèضريèبية، 
وتèقومَ بèِخَصْخَصَةِ بèعض الèقطاعèات الèعامèkة، *وتèُوفèlرَ اOحèتياجèاتِ اDسèاسèيةَ لåèفèراد مèن (تèعليمٍ وعèِ[ج وكهèربèاء ومèاءٍ 
- دعèمَها بèِالèقَدْرِ الèذي O تèُرهèِقُ أسèعارُهèا جèيبَ اèAواطèِن -اÉنèسانِ-، وغèير ذلèك مèِن اÉجèراءات  lلèقDلى اèان)، أو -عèkºاèِب

اAُهمkة في 5س!ِ اAعيشة. 
إنk تèَركèiزَ تèوزيèعِ الèدمèاء اèُAتدفèlقة مèن الèقلبِ إلèى وُجèهاتٍ مُحèدkدة يèؤدlي إلèى وجèودِ è5زبèiاتٍ دَمèويèkة مèتماسèكة èçنعُ نèزيèفَ 
الèدم وسèَريèانèَه، و°èعلُ أعèضاءَ اèRسمِ مُتخèَدlرةً، وحèركèتَها ثèقيلةً، وèُYكِنُ أنْ يèؤدlي هèذا إلèى حèُدوثِ نèزيèفٍ أو جèَلطةٍ 

انسداديّة! 
إنk تَركiزَ الدخْلِ يُشْبِهُ التجمiعاتِ الدمويةَ القاتلة؛ فهُو يزيدُ اDثرياءَ- وهُمْ قِلkةٌ- ثراءً! ويَزيدُ فقرَ اDكثريةِ! 
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 وأغèلبُ التحèلي[تِ ا~èاصèkةِ بèِفَجوَْةِ الèدخèْلِ تُشèير إلèى أنّ عèدمَ الèعدالèةِ اèAالèية (يèَزيèدُ وO يèنقص)، وأنk الèتفاوتَ فèي 
مسèتويèاتِ الèدخèْلِ بè! فèئةِ اDغèنياء والèفئةِ الèكادحèة فèاق الèتوقèiعاتِ كèلkها، ولèو وقèفَ اDمèرُ عèندَ حèدl الèفوارقِ الèفاجèعة فèي 
الèèدخèèْلِ فèèلرُبèèkما كèèان ا~èèطْبُ اقèèتصاديèèّاً بèèامèèتيازٍ؛ لèèكنk تèèأثèèيرَ أصèèحابِ الèèثروات عèèلى السèèياسèèات اèèُAنتهَجة مèèِن قèèِبَلِ 
اèُmكومèاتِ، وتèدخèiلهَُم فèي (التشèريèعاتِ والèتدابèير) الèتي يèَظنiونَ أنّ مèِن شèأنèِها الèتأثèيرَ عèلى مèصاèِmهم، و°èاهèُلِهم 

مصالِحَ اDكثرية جعلَ اAشكلةَ أكثرَ تعقيداً. 
ومèِن هèُنا O بèُدk لèلباحèثِ أنْ يُشèيرَ إلèى ضèرورةِ تèبنlي (سèياسèاتٍ رَشèيدةٍ وتشèريèعاتٍ حèاسèمةٍ) تèضمنُ الèتوزيèعَ الèعادل 
لèلدخèْل، ومèعاèRةِ اèُRمود اOقèتصاديّ، والتحèرiكِ تèصاعèديèkاً فèي سèُلkمِ الèدخèْل لåèكèثريèة الèفقيرة، وكèفl الèتدخèiلِ الèذي 
يحèدثُ مèا بè! (الèثروةِ والسèiلطة)، وفèكl الèتكتi[تِ اèAالèية اèُAتحيlزة èَِAنعِ °èلiطِ اDمèوال، واèُvافèَظةِ عèلى رشèاقèةِ تèوزيèعها 

وانسيابيkتِه. 
إنk اèAالَ لèلمجتمع -كèما أسèلَفنْا- كèالèدkمِ لèِلجِسْم؛ لèكنْ أيèن الèقلبُ السèليمُ الèذي يèضخiه فèي اDنèحاءِ ويèُوزlعèُه بِـ (عèَدالèةٍ 

ونَزاهةٍ) ؟! 
إدارةُ الرeقابةِ اGَراريeة: 

يèُحافèِظُ اèRسمُ البشèريّ عèلى درجèةِ حèرارةٍ (مèِثالèيkةٍ مèُتوازنèةٍ ومèُ[ئèمةٍ) لèقيامِ اèRسم بèوظèائèفِه اèmيويèّة وعèملياتِ (الهèَدم 

والèبِناء)؛ وذلèك عèن طèريèقِ (الèتحكمُِ فèي كèميkةِ اèmرارة الèداخèلة إلèى اèRسم وا~èارجèة مèنه)، واDفèرانُ الèتي تèُزوlدُ اÉنèسانَ 

بèالèوقèودِ الè[زم هèي: (الèعض[تُ، والèقلب، والèرئèتان، والèكُلَى)، فبِمُجèرkد أنْ يèشعرَ اÉنèسانُ بèبُرودةٍ شèديèدة؛ فèإنk اèRسمَ 

 lهامèَô ُدمèقومُ الèيث يè؛ ح(ةèعّالèةٍ فèتصاديèيكية اقèاتèومèأت) ٍصُورةèِتسخ!ِ بèالèئُه بèدافèبدأ مèوت ،(هèِلِراتèويèُب) ُشْعِلèُكل£ يèك
الèتوصèيل اèmراريّ (delevery)، فèينقلُ اèmرارةَ إلèى أجèزاءِ اèRسم كèافèّةً خè[لَ الèدورةِ الèدمèويèة وحَسèْبَ الèطلبِ -
-، فèَتراهُ يèنسابُ بèكميkاتٍ قèليلة إلèى اèِRلْدِ لèِطرْدِ مèا O داعèي لèه مèِن  بèِدُونِ بقشèيشٍ وإكèرامèيkاتٍ ومèكافèآتٍ غèَيرِ مèُسوkغèةٍ
الèèكميkات اèèmراريèèة الèèزائèèدة، بèèينما تèèبقَى النسèèبةُ اDكèèبرُ مèèن الèèدlمèèاء الèèساخèèنة داخèèلَ اèèRسم؛ لèèتقومَ بـ (وظèèيفتها فèèي 
تèدفèئتِه، واèُvافèَظةِ عèلى حèَرارتèِه) ضèِمْنَ اèmدl الèطبيعيّ اèAقبولِ، أمèّا إذا ارتèفعتْ حèرارةُ اèRسمِ فèَتَرَى الèدمَ يèنسابُ بèغزارةٍ 

إلèى اèِRلْدِ لèينقلَ حèرارةً أكèثرَ إلèى خèارجِ أجèسامèِنا؛ وبèذلèك تèتمi اèُvافèَظةُ عèلى حèرارةِ اDجèسام بـ (عèمليّةٍ مèنظkمة ومèتوازنèة 

ومَرنة واقتصادية). 
ومèِن الèطبيعيl أن نèتوقèkعَ وجèودَ مèراقèِب!َ تèتوزkعُ مèراكèزُ عèملهِم عèند أطèرافِ اèRسم، فèي كèلl جèُزءٍ مèن أجèزاء اèRلدِ؛ ل ِـ
(رَصèْدِ وèَ5سiسِ) أيl تèغيiراتٍ وتèقلiباتٍ مèُفاجèِئَةٍ فèي درجèةِ اèmرارة، ويèُطلقَُ عèليهِم "أجهèزةَ اèِmسl، أو الèرkقèابèةَ اèmراريèّةَ، 
أو أجهèزةَ اOسèتقبالِ"، ويèتبَعُ هèؤOءِ اèُAراقèِبونَ إداريèّاً Dعèلَى سèُلطَةٍ فèي الهèَرمِ الèتنظيميl لèلجسم،ِ وهèو مèركèزُ الèتحكiمِ فèي 
) الèذي يèصلهُم بèالèدمèاغِ (مèُتkصِلٌ O مèُتقطkعٌ)؛ لèتأكèيدِ الèتبعيkةِ الèوظèيفية، ويèقومُ جèهازُ الèرقèابèةِ اèmراري  iطè~اغ، و(اèدمèال
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بèتزويèدِ جèهاز الèتحكiمِ الèدمèاغèيّ بèاèAعلومèاتِ الèضروريèة دونَ تèَراخٍ، ويèقومُ مèركèزُ الèتحكiمِ بِتحèلِيلها، ومèِنْ ثèَمk يèُصدِرُ 
على ضوءِ نتائجِ التحليل (أوامِرَه وتعليماتِه) با~ُصوصِ: 

 *إما تشغيلَ وحداتِ تسخ!ٍ إضافية؛ ليشعُرَ اRسمُ بالدفءِ، 
* أو منعَ سَريانِ الدمِ الساخن إلى اRلد؛ أيّ: صُدورَ مرسومٍ دماغي£ بالبيانِ التالي:  

(اقتَصِدْ أيeها اóِسم وB تُبَذXر اGَرارة) ! 
إنkها (عمليةُ تنظيمٍ ورقابةٍ وإدارةٍ مُعقkدةٍ وحَسkاسةٍ جِدّاً)، وO تتوقkفُ أبداً في اRسمِ السليم. 

ومèِن اèAعلومُ أنk درجèةَ حèرارةِ اèRسم الèطبيعية تèتراوحُ بè!(۳٦ و۳۷) درجèة مèِئويèة؛ ولèكنْ èAاذا تèَرتèفِعُ فèي بèَعضِ اDحèيانِ 

إلى (۳۸) درجة وأكثرَ؟  
هل يعني هذا تلفَ نظامِ التحكxمِ اGراريّ؟  

أو إهمالَ اAُراقِب!َ، وتشتiتَ انتباهِهم عن تزويدِ الدماغ بحالةِ اmرارة في اRسمِ أوOkً بأوkل؟  
إنk ارتèفاعَ حèرارةِ اèRسم أكèثرَ مèن الèدرجèةِ الèعاديèة يشèُير إلèى وجèودِ عèِلkةٍ داخèلَ اèRسم؛ فـ (اèُmمkى دلèيلٌ عèلى اèAرضِ)؛ 
لèèكنkها O تèèعني وجèèودَ خèèَطْبٍ مèèا فèèي جèèهازِ الèèتحكiمِ اèèmراريّ داخèèلَ اèèRسم؛ فèèهو O يèèَزالُ فèèي (قèèِمkةِ عèèطائèèِه، وأوْجِ 
 ً]èعدِيèرَى تèْراري أجèmتحكُمِ اèهازَ الèنا أنّ جèِسامèلَ أجèة داخkطبيعيèيرِ الèغ lرèmاتُ اèوجèعنِي مèما تèkتشغيليةِ؛ وإنèه) الèِفاءتèك
طèارِئèاً عèلى مèُؤشèlراتèِه اèُAعتادَة فèرفèعَها عèن اèُAعدkل الèطبيعيl لèتصبحَ (۳۸ أو ۳۹) مèَث[ً؛ Dنèkها الèدرجèةُ اèُA[ئèِمة èُِAقاومèَة 
اèèAرضِ؛ حèèيث (èèُ5فlزُ اèèRسم وتُنشèèlَطُه) عèèلى °èèييشِ أحèèْسَنِ مèèا يèèختزِنèèُه مèèِن (طèèاقèèاتٍ ودِفèèاعèèاتٍ) لèèينشئَ (مèèُقاومèèةً 

وحَصانةً) منيعةً ضِدk (اAيكروباتِ، واDمراض، وأعراض الترهiلِ، والضkعْف، والضiمورِ) التي تغزُو اRِسم. 
وكèèما يسèèتخدمُ اèèRسمُ أفèèضلَ خèèُطوطِ دِفèèاعèèاتèèه لèèلقضاءِ عèèلى (اDمèèراضِ واπفèèاتِ) الèèتي تèèتطفkلُ عèèليهِ، ويèèجعلُ مèèن 
(التحèدlي والèصlراع) الèعدُوانèيّ اAُسèتمرl بèينَه وبè!َ اèAيكروب (فèُرْصèَةً لتنشèيطِ جèهاز اèAقاومèةِ، وè5فيزِه عèلى الèتعرiفِ 
عèليهِ، ومèُهاجèَمَتِه، وتèدمèِيره)، فèكذلèكَ الèعامèِلُ يسèتطيعُ أنْ يèجعلَ مèِن (ضèغطِ الèعمل، وشèدkة اèAصادَمèات، وضèخامèَة 
اèAسؤولèيات، وكèثرةِ اèAهامl اèAطلوبِ مèنهُ الèقيامُ بèها) فèي فèترةٍ زمèنيkةٍ مèُعيkنةٍ، وغèيرِهèا مèن اDعèباءِ الèثlقالِ الèتي تèصلُ بèه إلèى 

حèدl (الèتوتèiرِ، واOكèتئابِ، وارتèفاع الèضغطِ، واÉحèباطِ، واOنهèيار الèعصبيّ)، بèإمèكانèِه إدارة هèذه التحèدlيèاتِ الèضاغèطة 
وقèبلَ أنْ تèنقلِبَ إلèى مèَعاوِلَ هèدkامèةٍ، بèأنْ يسèتفيدَ مèنها فèي (تèطويèرِ قèُدْراتèِه، وتèنميةِ مèهاراتèِه) عèلى رسèْمِ ا~èطط، 
وتèرتèيبِ اDولèويèات، وè5ديèدِ اÉمèكانèات، وتèنظيمِ اDوقèات، واكèتسابِ ا~èِبرات، واخèتيارِ أفèضل الèوسèائèل اèُAوصèِلَةِ 
لåèهèداف اèAطلوبèة..، ولèو أنّ الèعامèلَ أخèلدَ إلèى الèراحèةِ، والèعملِ الèروتèيني، لèَتَرَهèkلَ! وهèُو اèAصيرُ اèAألèوف الèذي نèُشاهèِدُه 

في (البَطالَةِ اAقنkعة اAُتردlية في ميادين العمل؛ تغتالُ أهدافَه، وتخنقُ مقاصِدَهُ). 
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مÉيdُ ا)صانِع العامِلَةِ بِداخِلنا وا)ُسمeاة (خÉيا): 
إنk ا~è[يèا (اèAيكروسèكوبèيةَ) الèتي تèتكوkنُ مèنها أجèسامèُنا è5ملُ بèداخèِلها (مèعلُومèاتٍ وتèعلِيماتٍ) مèُفصkلَةٍ عèن أعèضاءِ 
اèRسم البشèريl ا∞èتلفة، وكèيفيةَ تèطويèرِهèا، واèvافèَظةِ عèلى حèياتèِها، إنk ا~èليkة اèmيkة الèواحèِدَة أشèبهُ مèا يèكونُ èَôصنعٍ èُçثlلُ 

فèèيه الèèنواة " الèèشؤونَ اÉداريèèkة " الèèتي تèèُصدِرُ (اDوامèèرَ والèèتعليماتِ) اèèAتعلlقة بèèاÉنèèتاج، أمèèّا مèèخازنُ اÉنèèتاجِ والèèعمkالُ 
اèAسؤولèُون عèن تèنفيذِ الèعملية اÉنèتاجèية فèيوجèدونَ فèي سèائèلٍ لèَزِجٍ يُشèبهُِ تèركèيبةَ اèRلي، وåèYُ مèعظمَ حَجèْمِ ا~èلية، 
يèèُدعèèى " السèèيتوبèè[زم "، وأمèèّا غèèِشاءُ ا~èèليkةِ الèèنوويّ فèèيُمثlلُ خèèطk اÉنèèتاج الèèذي يèèُنظkمُ عèèبرَ (ثèèُقوبٍ مèèُعيkنةٍ، وبèèوkابèèاتٍ 

مَخصُوصةٍ) عمليةَ دُخولِ اAوادِ إلى ا~ليkةِ وخُروجِها منها. 
ومèِثلَما تèُبنَى الèعمائèِرُ بـ (الèطiوبِ واÉسèمنتِ)؛ فèإنk (ا~èليkةَ) أو (جèُزءاً كèبيراً) مèنها تèَبنِيهِ الèبُروتèيناتُ؛ فـ (الèبُروتèيناتُ 
هèي مèواد بèناءِ اèAصانèعِ ا~èلويèةِ)، والèعجيبُ أنk كèلk خèليkةٍ - مèن تèلكَ اèA[يè!ِ اèُAمليَْنةِ مèن ا~è[يèا اèُAتراكèِمَة كèالèبُنيان 
اèَAرصèُوصِ - عèبارةٌ عèن وَحèْدَةٍ مèَصنَعِيkةٍ قèائèمةٍ بèِذاتèِها، ومُسèتقِلkةٍ عèن جèاراتèِها مèن ا~è[يèا اDُخèْرىَ اèُAشابèِهَة لèها، وتèُدرِكُ 

وظائفَها، وتعملُ كلiها ~ِدمَةِ اRسمِ اÉنسانيِ، وترقِيَتِه وO تَطلُبُ جزاءً وO شُكوراً. 
توليدُ الطاقةِ: 

تèعملُ (اèAيتوكèونèدريèا) فèي ا~èليkة كـ(مèَعملِ نèفْطٍ أو مَحèطkةٍ لèتولèيدِ الèطاقèة مèن مèُكوlنèاتِ الèغذاء؛ وذلèك Éمèدادِ ا~èليkة 
بèوقèودِ الèطاقèة الè[زمِ لèقيامèِها بèوظèائèفهِا الèعُضويèة وا~èلويèة واèmيويèة مèثل: (نèَبْضِ الèقلب، وè5ريèك الèعض[ت، وإرسèال 
اÉشèارات الèعصبية، وتèصنيع الèبروتèينات، وتèشكيل الèدهèون..)، وè5توي خè[يèا بèعضِ اDعèضاء كـ (اèُAخl والèقلب 
والèكبد) مèَث[ً عèلى مèصانèع (مèيتوكèونèدريèا) أكèثرَ مèِن غèَيرهèا كèونèَها نَشèِطَةً جèِدkاً، وè5تاجُ إلèى طèاقèةٍ عèالèية لèلمَحافèظِ عèلى 

كفاءتِها التشغيلية. 
تèعملُ (اèAيتوكèونèدريèا) عèلى è5ويèلِ الèطاقèة ا∞èتزَنèة فèي اèAوادِ الèغذائèية إلèى جèُزيèئات (أديèنوسè! ثè[ثèي الèفوسèفات) 
ويèèُطلَقُ عèèليها اخèèتِصاراً (ATP)؛ وهèèي "اèèAركèèkبُ اDهèèمًّ واèèُvرlكُ اDسèèاسُ الèèذي يèèُديèèرُ عَجèèَلَةَ إنèèتاجِ مèèَصنع الèèطاقèèةِ 
(اèAيتوكèونèدريèا)،كèما تèعملُ اèُRزيèئاتُ èُäثkلَةً èôركèkبِ (ATP) عèلى حèِفْظِ الèطاقèة واخèتزانèِها فèي مُسèتودعèاتèِها وإطè[قèِها 

عند الطلبِ في أس[كِ ا~لية. 
إنk مèا تèقومُ بèه (اèAيتوكèونèدريèا) مèن è5ويèلِ الèغذاء إلèى طèاقèةٍ يشèُبهُِ مèا تèقومُ بèه الèبنوكُ اèAركèزيèة مèن è5ويèلِ السèبائèك 

الذهبية إلى أوراقٍ بنكيkة متداوَلة. 
اBقتصادُ في الطاقِة: 

مèِثلَما يèعتني أحèدُنèا بسèيkارتèِه ويèُراقèِبُ أحèوالèَها بèانèتظامٍ، ويُجèري لèها الèتصليحاتِ والèصيانèةَ الè[زمèة؛ لèِكي O تèفقِدَ 
كèفاءتèَها وقèيمتهَا؛ فèإنk ا~èلية َكèذلèِك èُ5افèِظُ بèاسèتمرارٍ عèلى بèِنيَتِها الèتحتيkة مèن الèتدهèْورِ الèذي تèفرضèُه عèوامèلُ (اèَAرضِ 
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واÉعèياء والهèَرَم)، وإذا كèان إصè[حُ السèيkارةِ يسèتلزمُ عèَرْضèَها عèلى مèُختَْص£ (مèيكانèيكيّ، كهèربèائèي..) فèإنk ا~èليةَ 
أنشأها ا…ُ لِتقومَ باÉص[حاتِ، ولِتَخْدِمَ نفْسَها ذاتيّاً. 

و(ا~èَليkةُ كèائèنُ يèعشقُ التخèطيطَ والèتنظيم، وO يèَعْرِفُ الèعبَث والèفوضèَى)، وè5تاجُ ا~èليةُ إلèى كèميkةٍ هèائèلةٍ مèن الèطاقèةِ؛ 
لèèكي تèèعملَ عèèلى (اÉنèèتاجِ وتèèرتèèيب وتèèنظيم الèèفوضèèى اAسèèتمرِّة الèèتي يُسèèبlبُها اÉنèèسانُ لèèلجسمِ، وإعèèادةِ اDمèèور إلèèى 
)، ويèتمi اèُmصولُ عèلى هèذه الèطاقèةِ مèن اDغèذيèة؛ فèاDطèعمةُ سèِلكُ الèتوصèيلِ الèذي يèعملُ عèلى تèدفèُقِ  lطبيعيèها الèصابèِن

الèطاقèة إلèى ا~è[يèا اèmيkةِ وشèَحْنِ بèطاريèاتèها، وكèُلkما حèَرصََ اÉنèسانُ عèلى è5ويèلِ الèطاقèة إلèى جèِسْمه بèاسèتمرارٍ وانèتظام، 
واقèèْتَصَدَ فèèي اسèèتعِمالèèها ضèèَمِنَ لèèنفْسِه حèèياةً هèèادئèèة؛ لèèكنْ إذا أخèèَذَ (يèèُبَدlدُ ثèèرواتèèِه الèèطاقèèيkة ويُسèèْرفُِ فèèي اسèèتِعمالèèها) 
فَسèَيهتلِكُ اهèتِ[كèاً سèريèعاً، وO يèعودُ èَِôقدُورِ ا~èليkة اèُAوازنèة بè! مèَواردِهèا وإنèفاقèاتèِها، وهèذا الèقانèونُ الèذي يèحكمُ عèملَ 
الèطاقèةِ فèي ا~èلية يèعكسُ صèُورةَ اOقèتصادِ اèAنظkم الèذي è5كُمه السèياسèاتُ والèبرامèجُ الèهادِفèةُ، واOقèتصادُ الèفوضèَويّ -غèيرُ 

اèُAنظkم- الèذي يèُؤشèlرُ عèلى اخèتِ[Oتٍ جèوهèريèkةٍ فèي سèياسèاتِ الèعملِ واOقèتصاد ِكèامèِنةٌ فèي كèيانèِه كèقُنبُلَةٍ مèَوقèُوتèةٍ قèد 
تنفَجِرُ في أيm lظةٍ ! 

 :(DNA) حِ والتصحيحِ في معملِ الـÉصDقابةِ واeاتُ الرeعملي
تèُعَدk عèمليkةُ مèُضاعèَفةِ اDحèماض الèنوويèة (DNA) وإصè[حِ أعèطالèِه مèِن أهèمl الèعمليات اèmيويèة ا~èلويèة، وهèي بèولèيصةُ 

التأم!ِ في (DAN)، ولوOها Aَاتَتْ مُعظَمُ ا~[يا! وAََا كان هناك (¨ُُو® و°َدِيدٌ) !  
إنk مèعملَ اDحèماضِ الèنوويèة (DNA) بسè[سèلِه مèن (الèنوكèليوتèيدات/ وحèداتِ بèناء اèAادkة الèوراثèية) يèتعرkضُ يèومèيkاً 
إلèى هجèماتٍ مèُدمèlرةٍ تèَشنهُا اDشèعةُ فèوقَ الèبنفسجية، واèAوادُ اAُسèرطèِنة، وبèعضُ أنèواعِ الèفيروسèات واèAواد الèكيميائèية، 
مُخèلlفةً الèعديèدَ مèن الèضحايèا ا~èلويèةِ الèعامèلة فèي تèصنيعِ الèبروتèينات، وتخèزيèنِ اèAعلومèات الèوراثèية، ونèَسْخِها، وحèِفْظِها، 

ونقْلِها، كما 5ُْدِثُ تلك الهَجَماتِ كُسوراً تفصلُ س[سل (DNA) بعضَها عن بَعضٍ. 
 وعèلى الèرغèمِ مèن دِقèkةِ اÉنèزèYات (اèAسؤولèةِ عèن إنèتاج الèبُروتèينات وا~è[يèا) فèي وَضèْعِ (الèنيوكèليوتèيدات) فèي أمèاكèنِها 
مèن السè[سèلِ الèنوويèة بèِبَراعèةٍ مèُتناهèِية؛ إOّ أنèkه يحèدثُ فèي بèعضِ اDحèيان أنْ تُخèطِئ اÉنèزèYاتُ بèِوَضèْعِ نèيوكèليوتèيدة فèي 
مèكانٍ خèاطèئٍ، وتèكمُنُ خèُطورةُ هèذه الهَجèماتِ واDخèطاء عèِندَ حèُصولèها فèي ا~è[يèا اRِنسèية أو فèي اèِRينات اèAوجèُودة 
عèلى الèكرومèوسèومèات؛ حèيث يُسèبlبُ ذلèك حèدوثَ اخèت[لٍ فèي الèوظèائèفِ اèAرتèبِطَة بèها، ويèؤدlي إلèى ظèهورِ الèعديèد مèن 

اDمراضِ الوراثية. 
 lدِ أيèْرَصèِبة لèدائèبةِ الèَراقèُAاèفاً، بèِيها آنèشار إلèُAقة اèسابèها الèِياتèسؤولèى مèةِ إلèافèضÉاèب (DNA) يèاتُ فèYزèنÉقومُ اèكَ تèذلèول

 lكèَلِ (ف]èن خèةِ؛ مèزم]èال (ِتصحيحاتèيمات، والèِترمèاتِ، والèح]èصÉا) تقومَ بـèِ؛ ل(ٍاتèطِرابèيوبٍ أو اضèُطاءٍ أو عèأخ)
)؛ بèإزالèة الèنيوكèليوتèيدات (اèُAتضرlرة أو الèتالèِفة)، أو الèتي è5ملُ مèعلومèاتٍ خèاطèئةً، وإنèتاجِ ونèَسْخِ  اOرتèباطِ ا~èاطèىءِ

واستِبْدالِ نيوكليوتيدات صحيحةٍ مكانَها. 
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إنk مèعملَ (DNA) يèُلقlنُنا دَرْسèاً أسèاسèيkاً فèي بèناءِ اقèتصادٍ يèقومُ عèلى (تèوظèيفِ مèَواردِه وإمèكانèاتèِه اèAتاحèة فèي حèل 
مèشك[تèه الèداخèلية وا~èارجèية)، فè[ يèتركُ أحèداً فèي اèAعملِ لèلبطالèةِ، وO يèَدفèَْعهُ إلèيها بèِفَصْلِه عèن الèعملِ، وO يèسمحُ 

Dحèèدٍ أنْ يتهèèرkبَ مèèن مèèَسؤولèèيkته أو يèèقفَ مèèنها مèèَوقèèِفاً سèèلبيkاً، واèèRميعُ -èèôا فèèيهم اAُتسèèبlبون بحèèُدوثِ اDخèèطاءِ- 
مَسؤُولُونَ عن تصحيحِها. 

تخطيطُ اDنتاجِ والتعاون ا)ُشتَرك Éúيا العِظام: 
يèحتوي اèRهازُ الèعظميّ عèلى (خè[يèا بèناءٍ) و(خè[يèا هèَدْمٍ)، ويèرتèكِزُ الèعملُ اAشèترك لèِكُل£ مèنها (هèَدْمèاً وبèِناءً) عèلى 
مèèèقدارِ الèèèدعèèèْمِ الèèèذي èèèَYنحُه بèèèنكُ الèèèكالسèèèيوم ~èèè[يèèèا الèèèبناءِ؛ حèèèيث تèèèعتمدُ ا~èèè[يèèèا الèèèبانèèèيةُ لèèèلعِظام وتèèèُدعèèèَى 
(Osteobasts) عèلى الèكالسèيومِ فèي إنèتاجِ الèبروتèينات واèAركèkبات الèعضويèة الè[زمèة لèبِناءِ الهèيكل الèعظميl و¨èُوlهِ 
وتèèقويèèتِه، وحèèينما يèèنخفضُ مسèèتوى الèèكالسèèيوم، ويèèقلi الèèدعèèمُ، تَتحèèرkكُ فèèَوراً ا~èè[يèèا الèèناقèèضةِ لèèلعِظام وتèèُدعèèَى 
èèA (Osteoclasts)ساعèèدةِ أخèèواتèèِها (خèè[يèèا الèèبِناء)، فتقتحèèمَ بèèنكَ الèèكالسèèيومِ الèèكائèèن فèèي الèèعظام، وèèُ5طlمَ 
أسèوارَه، وتهèدمَ بèعضَ بèُنيانèِه؛ لèِتَصِلَ إلèى ا~èَزْنèَةِ الèتي يèحتفظُ بèداخèلِها بèالèكالسèيوم؛ فتُحèَرّرُه لèيلتحِقَ فèي صèُفوفِ خè[يèا 

البناءِ التي هيَ في أمسl اmاجةِ إلى وُجُودِه معَها. 
وهèي O تèضغطُ بèذلèك عèلى (بèنكِ الèكالسèيوم اèAركèزيّ) لèتشغيلِ اèAطبعَة وإصèدار كèميkاتِ كèالسèيوم إضèافèية مèِن شèأنèها 

زيèادةَ الèتداولِ الèذي يèَقدَْحُ بèِدَورِه شèرارةَ التضخèiم، ويèُشجlعُ ا~è[يèا عèلى الèتمادي فèي اÉنèفاقِ اعèتماداً عèلى إمèكانِ 
) مèن الèبنكِ اèAركèزيl الèكالسèيومèيl؛ فèإنk اèُAهمkةَ اDسèاسèية لèتلك ا~è[يèا (الèهادِمèة والèبانèيةِ) أيèضاً هèي  (الèطبْع والèسkحبِ
 !èب (ٍبèُناسèوزانٍ وتèداثَ تèإح) ُبkتطلèة تèkاقèةٌ شkهمèي مèعظميّ، وهèلجهازِ الèل (lيèبنائèوال lيèائè¨Éا) ِتقرارèسOلى اèظةُ عèَافèُvا

إيرادات الكالسيوم ونفقاتِه؛ حتى O يقعَ عَجْزٌ يضطرُ خ[يا الهدمِ إلى اقتراضِ الكالسيومِ بالقوkةِ لِسَدl العَجْز. 
وهèèكذا يèèتمi (التخèèطيطُ والتنسèèيق) لهèèذه الèèعمليkاتِ بèè! فèèِرَق خèè[يèèا الهèèدْمِ والèèبِناء، وتèèتفاعèèلُ جèèميعُها فèèي الèèوقèèتِ 
اèAناسèب لèتنظيمِ مَسèيرة اÉنèتاج، ومèُواجèَهةِ الèظروف الèصعبة الèتي تèتعرkضُ لèها، وè5قيق غèايèتهِا أOَ وهèيَ اèُvافèَظةُ عèلى 

تكوينِ العِظام و¨ُوlها. 
وتèعرفُ خè[يèا الهèدمِ الèوقèتَ اèُAناسèِبَ الèذي يسèتدعèي تèدخèiلَها، والèوقèتَ اèAناسèِب الèذي يَسèتلْزِمُ تèوقèiفَها، وتèعلمُ بèِدِقèّةٍ 
مèتى يèكونُ الèبناءُ أكèثرَ نèشاطèاً مèن الهèَدْمِ (وهèي مèرحèلةُ الèطiفولèة)، ومèتى يèكونُ الèعكسُ؛ Dنk الهèدمَ لèو زادَ عèن حèَدlه- 
بèأنْ انèقطعَ (حèبلُ الèتشارُكِ والتنسèيقِ الèفعkالِ بè! خè[يèا الهèَدْمِ وخè[يèا الèبِناء)، أو تèخيkلَت خè[يèا الهèدمِ نèفْسُها فèي 
(حèَلَبَةِ مèُصارَعèَةٍ أو سèِباقِ مèاراثèون) مèع مèُنافِسèيها مèن خè[يèا الèبناءِ؛ فèتجاوَزتèْها وتèقدkمèَتْ عèليها èَôسافèاتٍ طèويèلة، 

أحرزَتْ لِبَلَدِها ومَوطِن رأسِها (اRهازِ العظميl) وِسامَ (الهَشاشَةِ) من الدkرجةِ اDُولى. 
فمَن ذا الذي علkمَها ؟ إنkهُ ا…ُ اDعلى الذي خَلَقَ فَسَوkى، وقَدkرَ فَهَدَى.... 
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نِظامُ التقاعُدِ في مَنشأةِ اÉúيا: 
تَسèتمِرi ا~è[يèا فèي جèسمِ اÉنèسان بèالèعملِ مèا دامèتْ مèُفيدِةً لèِلجسم، وèُçارِسُ وظèيفتَها بèشكلٍ إيèجابèي£، وO تèُصْدِرُ 
"إدارةُ اèAواردِ ا~èلويèة" قèَراراً بèإحèالèَتهِا إلèى الèتقاعèُدِ؛ إOّ عèِندمèَا تèُصبِحُ عèاجèِزةً عèن الèعملِ، أو تèُصابُ بِـ (مèَرَضٍ أو إعèاقèةٍ) 
°èعلُها تèتصرkفُ بèِغَرابèةٍ وتَخèرجُُ عèن ا~èُطkة؛ Dنّ بèقاءَهèا حèِينَئذٍ فèي بèيئةِ الèعَملِ يèُعَكlرُ صèَفْوَ الèع[قèاتِ مèع ا~è[يèا اèُºاوِرة، 

ويقطعُ مَعها سُبُلَ (التواصُلِ والتنسيقِ، وتبادُلِ اAعلوماتِ واDوامرِ واÉشاراتِ اAُهمّةِ التي تُبقِيها نَشِطَةً). 
ويèعتمدُ èِÃاحُ إدارةِ شèؤون الèعمال فèي اèُAنشأةِ ا~èلويèةِ عèلى قèُدْرَةِ مèُدِيèرهèا عèلى اتèlخاذِ الèقَراراتِ اèُAناسèِبة بـ (اÉقèالèةِ، 
والèتنحيةِ، واÉحèالèةِ) عèلى الèتقاعèُد فèي الèوقèتِ اèُAناسèِب؛ Dنk عَجèْزَ اÉدارةِ عèن اتèlخاذِ الèقرارِ فèي الèتوقèيتِ اèAناسèب يèُؤدlي 

إلى (تراكُمِ ا~[يا، وتكوينِ اDورام السرطانية، وتآكُلِ اDعصاب، وأمراضٍ مَناعِيkة كثيرةٍ). 
وèِôا أنّ تèلكَ ا~è[يèا الèتي تèُقرlرُ تسèريèحَها مèِن الèعَملِ تèُفَضlلُ صèِحkةَ اèRسمِ وبèقاءَه عèلى وُجèُودِهèا وبèقائèِها، وتèُؤثèِرُ مèَصلَحَتَهُ 

عèèلى مèèَصلَحَتِها؛ فèèإنèèkها تسèèتجِيبُ لèèِقرارِ مèèُديèèرِهèèا بèèِ[ (مèèُناقèèَشةٍ أو مèèُفاوَضèèةٍ) عèèلى الèèتمديèèدِ، وتèèبدأُ بِجèèَمعِ أوراقèèِها 
) وبـèِشكْلٍ (هèادئٍ ونèَظيفٍ )دونَ (°èْريèحٍ، أو è5ريèضٍ، أو إثèارةِ مèشاكèلَ) فèي  وأشèيائèِها، وتèُغادِرُ مèَوقèِعهَا بـ (كèرامèةٍ

صُفوفِ زم[ئِها العامِل!َ في قِسْمِها أو في اDقسامِ اºُاوِرة.  
ولِلمَقالِ بَقيkةٌ... بِإذنِ ا…ِ تعالى 

 .َ!َِAالعا lَمدُ …ِ رَبm(قُلْ هَذهِ سَبيلي أدْعُوا إلى ا…ِ على بَصِيرَةٍ) وا
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